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 أولورو (أستراليا) - يتجمع حشد كبير 
مــــن الزوار وهــــم يتصايحــــون للحصول 
على فرصة لتســــلق مرتفع صخري أحمر 
اللــــون حاد الانحدار، يقف وحيدا وســــط 
صحــــراء ترابيــــة تقــــع في منطقــــة نائية 
بوســــط أســــتراليا خالية تقريبــــا من أي 

شيء آخر.
هذه الصــــورة تذكرنا تمامــــا بالتكالب 
على تســــلق قمة إيفرست بجبال الهيمالايا 
في نيبال، وهو التكالب الذي أدى إلى وقوع 

حوادث مميتة في مطلع العام الحالي.

غير أن هذه هي منطقة ”أولورو“ التي 
تعرف أيضا باســــم ”صخرة آيرز“، وهي 
تكوين صخري من الحجر الرملي، تشتهر 
بتغيــــر ألوانهــــا فــــي الأوقــــات المختلفة 
من اليوم والســــنة، فمع غروب الشــــمس 
وشــــروقها تتوهج باللون الأحمر، وعلى 
الرغم مــــن ندرة هطول الأمطــــار في هذه 
المنطقة شــــبه القاحلة تكتســــب الصخور 

خلال الأمطار اللونين الفضي والرمادي.
والصخرة جــــزء من حديقة ”أولورو-

كاتا تجوتا“ الوطنية، أدرجتها اليونسكو 
ضمن مواقع التراث العالمي، ويقع بالقرب 
مــــن الصخرة عــــدد كبيــــر مــــن الينابيع 
والبحيرات الطبيعية والكهوف الصخرية 
والرسوم القديمة، وتتمتع منطقة أولورو 
أو آيرز بقداســــة بالنســــبة إلى الســــكان 

الأصليين.
ويعد مرتفع أولورو أحد أهم المقاصد 

السياحية الأسترالية التي تلقى إقبالا، 
حيث بلغ عدد 

زواره العــــام الماضي أكثر مــــن 370 ألفا، 
وهــــو رقم هائل بالنســــبة إلى مقصد يقع 
في منطقة نائية حيث أن أقرب مدينة إليه 
-وهي أليس سبرينجز- تبعد عنه مسافة 

470 كيلومترا.
الحلقــــات  مــــن  سلســــلة  بنــــاء  وتم 
المعلقة في الجبل يســــتخدمها المتسلقون 
للصعود، ووُضعت الحلقات للمرة الأولى 
عام 1964، وتم تمديدها عام 1976 ليصبح 
التســــلق أســــهل، ولكن لا يــــزال الانحدار 
الشــــديد في الجبل أكثر ما يصعّب مهمة 

المتسلقين.
وأصدر المسؤولون عن المتنزهات عام 
2017 حظرا على تســــلق مرتفــــع أولورو 
اعتبارا من عام 2019، ويرجع الســــبب في 
ذلك إلــــى أهميته الروحية بالنســــبة إلى 
التجمعات الســــكانية المحليــــة من قومية 
أنانجــــو، وهــــي مــــن الســــكان الأصليين 
للقــــارة، وظلت قوميــــة أنانجو تطلب من 

الزوار منذ عام 1985 عدم تسلق المرتفع.
يقــــول ســــتيفن بالدويــــن (50 عامــــا) 
مدير عمليات المتنزهــــات في أولورو، إن 
”قــــرار الحظر ليس ناجمــــا عن الخضوع 
للضغــــوط، وإنمــــا لأننا خططنــــا لتنفيذ 

الحظر منذ فترة طويلة“.
فــــي  الأصليــــون  الســــكان  ويشــــكل 
أســــتراليا أقل مــــن 3 بالمئة مــــن إجمالي 
الســــكان الذين يبلــــغ تعدادهم حوالي 25 
مليــــون نســــمة، ويعتقد أن أفــــراد قومية 
أنانجو يعيشــــون في منطقة أولورو منذ 

قرابة 30 ألف عام.
وتشــــير الاكتشــــافات الأثرية إلى أن 
البشر استقروا في المنطقة منذ أكثر من 

10 آلاف عام، في حين 
وصل الأوروبيون عام 
1870، ويعتبر إرنست 
غايلز وويليام 
جوس من الأوائل 
الذين استكشفوا 
المكان.

ويتدفق الســـياح  من مختلف أنحاء 
العالم على أولورو خاصة خلال الأسابيع 
الأخيـــرة، للقيام بما يشـــبه رحلة الوداع 
الأخيـــرة إلى قمة هـــذا المرتفع الصخري 
الذي يبلغ ارتفاعه 348 مترا فوق مستوى 
سطح البحر، والكائن في متنزه ”أولورو 
تجوتا“ الوطني قبل أن يتم تنفيذ الحظر 

في 26 أكتوبر من العام الحالي.
وكانت الحـــرارة تزيد عـــن 38 درجة 
مئوية في صباح أحد أيام أكتوبر، عندما 
هبط من أعلى المرتفع مارك باســـبي (49 

عاما) القادم من مدينة ملبورن.
يقول باســـبي ”كانت عملية التسلق 
تشـــوبها الفوضى في يوم حار وعاصف 
مع وجـــود أعـــداد غفيـــرة مـــن الناس، 
وأعتـــرف بأنهـــا محفوفـــة بالمخاطـــر“، 
واســـتغرقت فتـــرة صعـــوده إلـــى القمة 

وهبوطه ساعتين.

وبدأ حراس المتنـــزه يمنعون الزوار 
من التســـلق في وقت لاحق من ذلك اليوم 
بســـبب ارتفاع درجـــة الحرارة، وشـــعر 
العشـــرات من الـــزوار في ســـفح المرتفع 
بالضيق حين فاتتهم فرصة التسلق لأنهم 

وصلوا متأخرين ساعة من الزمن.
وعلـــى الرغم من الارتفـــاع الكبير في 
الأسعار، تم بالكامل حجز جميع الفنادق 
والنزل في ”يولارا“، المستوطنة السياحية 
الوحيـــدة بالمنطقة التي تمتلكها شـــركة 
واحدة، بالإضافة إلى المخيمات الأرخص 

سعرا وذلك حتى شهر نوفمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يزور أولورو عدد آخر 
من السياح يصل إلى 40 ألف زائر، خلال 

الفترة المتبقية من 2019.
وتراجع عدد الزوار الذين يتســـلقون 
مرتفع أولورو من 74 بالمئة في تسعينات 
القـــرن الماضـــي إلـــى 16 بالمئـــة خـــلال 
الأعوام الأخيرة، على الرغم من أنه عاود 
الارتفاع خلال الأشـــهر الأخيرة بســـبب 
الحظر المرتقب على تســـلقه، ومعظم من 
يســـتمرون في تســـلق أولورو سائحون 

أستراليون، يليهم الزوار اليابانيون.
ويعلـــق بابســـي على الحظـــر قائلا 
”أعتقـــد أنه ســـيؤثر ســـلبا علـــى حركة 
الســـياحة إلـــى حد ما، غيـــر أن هذه هي 
رغبـــة الســـكان الأصليين، ومـــن الأفضل 
كثيرا ألا يكون هناك الكثير من السخافات 

السياسية التي أحاطت بالحظر“.
وأثـــار الحظر علـــى تســـلق أولورو 
-وهو مرتفـــع يقدر تاريخه بقرابة نصف 

مليـــار عـــام- بعض الجـــدل، فقـــد أيده 
بعض الأستراليين بدافع احترام السكان 
الأصليـــين، بينمـــا عارضه آخـــرون ومن 
بينهـــم بعض الســـكان الأصليين، قائلين 
إنه منحـــة طبيعية لا تنتمـــي إلى تجمع 

سكاني بعينه. 
ولا يتسلق السكان المحليون أولورو 
بســـبب أهميته الروحية العظيمة عندهم 
كمكان مقدس، كما يطلبون من الزوار عدم 
تســـلق الصخور، حيث يقول دليل الزوار 
المحلـــي ”نحن لا نحظر التســـلق بصورة 
مطلقـــة، لكننـــا نفضل أن يحتـــرم الزائر 
كضيف علـــى أرضنا عاداتنـــا وتقاليدنا 

ولا يتســـلق الصخرة“. ومن المقرر فرض 
غرامـــة على مـــن ينتهك الحظـــر تبلغ في 
حدهـــا الأدنى 630 دولارا أســـتراليا (427 
دولارا أميركيا)، وقـــد تصل العقوبة إلى 

السجن.
ويقـــول منظمو الرحلات الســـياحية 
المحليون ومســـؤولو المتنزهات الوطنية 
إن الدخـــل من الســـياحة فـــي المنطقة لن 
يتراجع بعد الحظر، حيث توجد أنشـــطة 
ســـياحية أخرى.وتشـــمل هذه الأنشـــطة 
جولات في المنطقة باســـتخدام السكوتر 
والدراجـــات الهوائيـــة والنارية وركوب 

الجِمال.

 أتاكــو – تعد الســـلفادور من المقاصد 
الســـياحية المتميزة في أميركا الوسطى؛ 
حيـــث ينجـــذب إليهـــا الســـياح بفضل 
تمتعهـــا بمواقع ســـاحرة وأطـــلال المايا 
ومناظر طبيعيـــة وبركانية خلابة وقهوة 

رائعة.
وقال هيكتور أجيـــري، إنه لا يتخيل 
الحيـــاة دون القهـــوة. وأضاف الشـــاب 
البالغ مـــن العمر 28 عاما قائلا ”أشـــرب 
القهـــوة منذ أن كان عمـــري عامين، وهنا 
يمكـــن إعطاء الأطفـــال زجاجـــات قهوة، 

وليس زجاجات حليب“. 
واليوم يكسب هيكتور أجيري أمواله 
عن طريق مشروبات القهوة الساخنة في 
على  مزرعة ”فـــارم إل كارمين إيســـتيت“ 

مرتفعات السلفادور.
وعـــادة مـــا يقـــوم هيكتـــور أجيري 
باصطحاب الســـياح في مزرعته الواقعة 
على مقربـــة من موطنـــه أتاكو، ويعرض 
التجميـــع  وخطـــوط  الآلات  للســـياح 
واختبارات الجودة؛ حيث تجلس النساء 
فـــي تركيز تام علـــى حبـــوب القهوة من 
أجل فصل النوعيـــة الرديئة عن الحبوب 
الجيدة يدويا بواســـطة كشافات النيون، 
وذلك مـــن أجل أن يقـــدم هيكتور أجيري 

أفضل قهوة.
قد يكون هناك الكثير من الأشـــخاص 
الذيـــن تناولـــوا القهوة المســـتوردة من 

الســـلفادور، ولكن القليل منهم شـــاهدوا 
هـــذا البلد الصغيـــر الواقع فـــي أميركا 
الوسطى، وتوفر هذه الوجهة السياحية 
الصغيـــرة  المســـاحة  ذات  الاســـتثنائية 
مجموعة متنوعة من المسارات السياحية 

غير المعتادة.
وتعتبـــر أتاكـــو واحـــدة مـــن أجمل 
القرى في البلاد، وتـــزدان فيها الجدران 
بالعديد من الجداريات الملونة المعاصرة، 
وتكتســـي الســـاحة المركزية بشـــجيرات 

الكركديه وتظهر بها كنيســـة إنماكولادا 
كونسبسيون، ويزدهر النشاط السياحي 
في هـــذه القرية على غـــرار جميع أرجاء 
الســـلفادور، ويكثـــر هنـــا أيضـــا وجود 
والمعـــارض  اليدويـــة  الحـــرف  متاجـــر 
الصغيـــرة وورش النســـيج “ كاســـا دي 
التي ترحب بالســـياح  لوس تيلاريـــس“ 

على الدوام.
وتعتبر بلدة سوتشيتوتو أكثر روعة 
وجاذبية من أتاكو وتقع في وسط البلاد، 

وتزهو واجهات المباني باللون البرتقالي 
والأزرق والأخضـــر، كما تنتشـــر الزهور 
في كل مكان وتدعو الســـياح إلى التقاط 

الصور البديعة.
ويتجول الســـياح في سوتشـــيتوتو 
عبر الأزقة الضيقـــة المرصوفة بالحصى، 
ويشـــاهدون في أغلب الأحيان رسومات 
جدارية لطائر التوروجوز بجوار مداخل 

المنازل.
وتســـير الأمـــور بشـــكل طبيعي في 
العاصمة ســـان ســـلفادور؛ حيـــث يكافح 
البائعون الجائلون في ســـبيل الحصول 
على قوت يومهم، ويعمل صانعو الأحذية 
فـــي محـــلات صغيـــرة للغايـــة، وتمتـــد 
الأكشاك المنصوبة في الهواء الطلق حتى 
القصـــر الوطني والســـاحة الواقعة أمام 
الكاتدرائية، وفي سرداب هذه الكاتدرائية 
تم دفن أوســـكار روميرو، وتشـــتهر هذه 
الكنيســـة بنوافذهـــا الزجاجيـــة الملونة 

والحديثة.
فـــي  المبانـــي  مـــن  الكثيـــر  وهنـــاك 
الســـلفادور، التـــي تعرضـــت للثـــورات 
البركانيـــة، وفـــي إحـــدى المـــرات غطت 
طبقات الرماد من بـــركان ”لوما كالديرا“ 
قرية المايا ”جويا دي سيرين“، التي تعود 
إلى القرن الســـابع الميلادي، حتى إعادة 
اكتشـــافها مصادفة خلال عام 1976، وقد 
تمكن ســـكان القريـــة من إنقاذ أنفســـهم 

في الوقت المناســـب. وعند زيـــارة موقع 
التراث العالمي الوحيد في الســـلفادور لا 
ينبغي للســـياح توقع معابـــد المايا على 
غرار الموجودة في المكســـيك وغواتيمالا؛ 
حيث أوضح المرشد السياحي ديونيسيو 
ميخـــا، البالـــغ من العمـــر 43 عامـــا، أن 
الطبقة الاجتماعية التي عاشت في جويا 
دي سيرين كانت من الطبقة الفقيرة التي 

تعمل في الزراعة.
مـــن  ”تازومـــال“  منطقـــة  وتعتبـــر 
الشـــواهد الصغيـــرة على شـــعب المايا، 
وقد كانت هـــذه المنطقة مأهولة منذ أكثر 
مـــن ألف عـــام، ولها تأثيـــرات ثقافية من 
المكسيك الحالية، ولكن من الأمور المزعجة 
هنا ظهـــور الطلاء الإســـمنتي على مواد 
البناء الحقيقيـــة من الصخور البركانية، 
ولـــم يســـلم المذبح مـــن هـــذه الإجراءات 
الخاطئـــة؛ حيث قرر عالم الآثار الأميركي 
ســـتانلي بوجز خلال حقبـــة الأربعينات 
من القـــرن الماضي، القيـــام بهذه الأعمال 
من أجل الحفـــاظ على الآثـــار، إلا أنه تم 
تنفيذها بصـــورة خاطئة، ويوفر المتحف 
المرفق بالموقع العديـــد من المعلومات عن 

الإله ”إكسيبه توتيك“.
الســـلفادور  فـــي  للســـياح  ويمكـــن 
الاســـتمتاع بزيـــارة البراكـــين؛ إذ يوجد 
ما يعرف باســـم العمـــلاق النائم بالقرب 
من العاصمة ســـان ســـلفادور، ومن أبرز 

الجـــولات الســـياحية في البـــلاد صعود 
جبـــل ســـانتا آنـــا، الـــذي يعتبـــر أعلى 
بركان فـــي البلاد بارتفاع يصل إلى 2381 

مترا.

وتســـتغرق رحلة التجـــول من مركز 
الزوار في محمية ”سيرو فيردي“ حوالي 
ســـاعتين، وتمـــر الرحلـــة عبـــر الغابات 
والشـــجيرات وفوق الصخـــور والجذور 
والحصى، وينعم الســـياح بإطلالة رائعة 
على حافة الفوهة، وتمتد ألوان الصخور 
من الأســـود إلى الأصفـــر الكبريتي، كما 
تبدو البحيـــرة باللون الأخضر الزمردي، 
وتطفـــو الأبخرة فوق الميـــاه، وبعد رحلة 
الصعود يأخذ الســـياح قسطا من الراحة 
في استراحة الوادي مع تناول مشروبات 

القهوة القوية لشحن الطاقة مجددا.

السياح في رحلة الوداع الأخيرة إلى صخرة آيرز بأستراليا

رائحة القهوة تنبه السياح إلى جمال السلفادور النائم

حظر تسلق مرتفع أولورو الصخري بدافع احترام قداستها عند السكان الأصليين
تكتسب بعض المواقع شهرتها من خلال تشبث سكان البلد الأصليين بها،  
ما يزيد من إقبال الزوار محاولة اكتشــــــاف أســــــرار قداســــــتها وسحرها، 
فصخرة آيرز في اســــــتراليا ترتبط بتاريخ الســــــكان الأصليين، إضافة إلى 
ســــــحر األوانها التي تتغير كل يوم وكل فصل، هذا الســــــحر زاد من تدفق 
الزوار وزاد إزعاجهم ما دفع الســــــلطات الاســــــترالية بحظر الصعود إليها 

وسط جدل واسع

طابور طويل يسابق الزمن

صورة قبل أن يتغير لون الصخرة

مذاق يستحق الرحلة

**

يتغير لون الصخرة في 

الأوقات المختلفة من اليوم 

والسنة، فمع غروب الشمس 

وشروقها تتوهج باللون 

الأحمر

كثيرون تناولوا القهوة 

المستوردة من السلفادور،  

لكن القليل منهم شاهدوا 

هذا البلد الصغير الواقع 

في أميركا الوسطى ذات 

المسارات السياحية غير 

المعتادة

ضمن مواقع التراث العالمي، ويقع بالقرب 
مــــن الصخرة عــــدد كبيــــر مــــن الينابيع 
والبحيرات الطبيعية والكهوف الصخرية 
والرسوم القديمة، وتتمتع منطقة أولورو 
أو آيرز بقداســــة بالنســــبة إلى الســــكان 

الأصليين.
ويعد مرتفع أولورو أحد أهم المقاصد

السياحية الأسترالية التي تلقى إقبالا، 
عدد  حيث بلغ

البشر استقروا في المنطقة منذ أكثر من
10 آلاف عام، في حين
وصل الأوروبيون عام
1870، ويعتبر إرنست
غايلز وويليام
جوس من الأوائل
الذين استكشفوا
المكان.

مئوية في صباح أحد أيام أكتوبر، عندما
هبط من أعلى المرتفع مارك باســـبي (49

عاما) القادم من مدينة ملبورن.
يقول باســـبي ”كانت عملية التسلق
تشـــوبها الفوضى في يوم حار وعاصف
مع وجـــود أعـــداد غفيـــرة مـــن الناس،
وأعتـــرف بأنهـــا محفوفـــة بالمخاطـــر“،
واســـتغرقت فتـــرة صعـــوده إلـــى القمة

وهبوطه ساعتين.

السياحة في المستقبل حول المرتفع
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